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طبق الاصل

خلال هذه الايام اصيب الشرق الاوسط بهزة ارضية سياسية وسايكولوجيا
فاسـرائيل  تنسحب أي وجـود مدني أو عسكـري لها من قطـاع غزة لأول مرة
منــذ حــرب عــام 1967 وتـتخلــى بكــامل أرادتهـــا عن الاراضـي الفلـســطيـنيــة
لتفتح بذلك صفحة جديـدة في تاريخ منطقتنا، وكـان هذا الانسحاب يبدو
مــستـحيـلًا منــذ أكثــر من عــام تقــريبــاً فقـد اسـتغــرقت اســرائيـل وجيــرانهـا
الفلـسطـينيـون بـأهـوال الانتفـاضـة، وتــوالت الاعمـال الانتحـاريـة والثـأريـة،
واعتـاد النـاس علـى صــور العنف والـرعب، فـأعلـن ارييل شــارون عن مبـادرته
الـتي كـانـت بمثـابـة اشـارة إلـى الـرغبـة الحقـيقيــة لتحـسين الـوضع الأمـني،
فإسرائيل ستنسحب من قطاع غزة، ولم يكن تصريح كهذا يجذب الاهتمام
آنـذاك، وكـان الـرأي العـام منـشغلًا جـداً في تقـريع اسـرائيل علـى ردود فعلهـا
علـى العـمليــات الانتحـاريـة الـتي كـانـت تقض مـضجع الإســرائيلـيين وتـزرع
الاضـطراب في الحـياة الـيومـية، ومـاذا عن آرييـل شارون؟ القلـيل كان يعـتقد
بـان الـرجل سيكـون قـادراً علـى انتهـاج سلـوك ثـوري، ولم يـكن هنـاك اعتقـاد
بـإخلاصه بل كـان هنــاك يقين بعـدم قـدرته علـى مبـادرة بهـذا الحجم وهـذا
الكـرم، غيـر ان رئيـس الوزراء الإسـرائيلي كـان جاداً. فـقد تـوصل إلـى قنـاعة
بــان النـصــر العـسكــري علـى الإرهــاب لا يكـفي ويجـب فتح نـافــذة للفـرصـة
والخـيار السيـاسي وهذا ليـس بالسهـل بالنسـبة لقائـد سياسي يـنتمي حزب
الليكـود إلـى خط إيـديـولـوجي يـنص علـى وجـود يهـودي مـستمـر في أراضي
الأسلاف لــــشعـب إســــرائــيل، ولـكـي يـكـتـــســب اغلـبـيـــــة داخل حــــزبـه وداخل
الحـكومـة والكـنيسـت ناضل شـارون بلا كلل علـى مدى شهـور لتمـرير فـكرته
الخــاصــة في فـك الارتبــاط. يــا لـه من جــدل سيــاسي أيــديــولــوجي شــديــد!
فاسرائيل اليـوم لا تزال منقسمة حول هذه المسألة، اذ ان الاغلبية الصامتة
تـدعم الانـسحاب مـن غزة والأقلـية المهـمة تعـارض الانسحـاب بشـكل صريح
ومعلـن والمعارضـون عنـيفون وتـوالت المـظاهـرات والآن اصبـحت سلميـة، لكن
لا يجهل احـد بــان هنــاك متـزمـتين مــستعــدين لـكل شيء، وفي هـذا الاطـار
فـــان ارهـــابـيـــاً يهـــوديـــاً قـتل في الاسـبـــوع المـــاضـي أربعـــة عـــرب، علـــى أمل زرع
الفوضـى والاضطراب داخل الـبلد، بل ان التهـديدات، صارت تـتسع، وتعززت
الاجراءات الأمنيـة حول شارون ووزرائه الرئيـسيين، فالصدمـة التي احدثها
اغـتـيـــال اسحـــاق رابـين لا تـــزال آثـــارهـــا مـــوجـــودة. ولا تـــريـــد اســـرائـيل ولا
تـستـطيـع ان تعيـش المـأسـاة نفـسهـا مـرة ثــانيـة، ان قلـوب الاسـرائـيليـين من
الـيـمـين والـــوسـط والـيــســـار تـتـمـــزق لأن علـــى الاســـر الاســـرائـيلـيـــة مغـــادرة
منـازلهـا، بعـد ان دعتهـا الحكـومـات الاسـرائـيليـة كلهـا إلـى الـسكن في أراضٍ
صـحراويـة مقفـرة ولم يـكن يعتـقد احـد في حينـه انهم سيـكونـون أقليـة بين
الفلسطينيين، فليس هنـاك مستقبل لوجودهم في هذه الارض، ويفهم هذا
شارون، وبشجاعة سياسية كبيرة قرر فك ما كان يعمل على تأسيسه وبنائه،
غيــر ان الثـمن الـسيــاسي لــذلك بــاهظ فـفي داخل حـزبه اتـسع الانـشقـاق،
واستقـال احد أكثـر وزرائه تأثيـراً وهو بنيـامين نتنيـاهو، وزيـر الماليـة ورئيس
الــوزراء السـابق لأنه لا يـريـد ان يكـون طـرفـاً في عـمليــة فك الارتبـاط لانهـا
بـرأيه سـوف تجهـز علـى أمن اسـرائيل وهـو متيقـن الآن بان هـذه الاستقـالة
تنذر بـتحدٍ خطير لـشارون لقيادة الليكـود قبل الانتخابات القـادمة، غير ان
عمل نـتنيـاهــو لم يفلح في زعـزعـة الحكـومـة فقـد صمم شـارون علـى المـضي
إلــى امــام مـتحــديـــاً كل شـيء وســوف تـتـم عـملـيـــة فك الارتـبــاط في الأيــام

القادمة.
وتــود اســرائـيل ان تـنــسق انــسحــابهــا مـن غــزة مع الــسلـطـــة الفلـسـطـيـنـيــة
للرئيس الجديـد محمود عباس )ابو مازن( وبـهذا الصدد جرت عدة لقاءات
بين مـسؤولـين إسرائيلـيين وفلسـطينيـين، وتجري كل الاستـعدادات من اجل
ان تعـود السيـطرة لـلسلطـة الفلسـطينيـة على هـذه الأراضي، ولكن من دون
حـســـاب لمنــظمــات الجهــاد الإسلامـي وحمــاس فقــد أقــسم أعـضــاؤهــا علــى
مـواصلة هجـماتهم قـبل واثناء وبعـد الانسحـاب، ولن تقبل اسـرائيل بذلك،
فهـل ستتمكـن السلطـة الفلسـطينيـة من وقف هجمـاتهم؟ هـذه هي المسـألة
المهـمة في عمليـة فك الارتباط، فـاذا تمت بنظـام وهدوء وبعدهـا نشهد وقف

اطلاق النار فبالامكان خلق أوضاع جديدة آنذاك.
ان احتـمالات تجديد الحوار السياسي بـين الإسرائيليين والفلسطينيين قد
تحقق، ولكـن لكـي يتـحقق ذلك، سـيتــوجب علـى )ابـو مـازن( ان يـنتـقل من
الـتصـريحـات إلـى الـعمل الفـعلي فقـد تعهــد في قمـة شـرم الـشيخ في بـدايـة
هـــذا العــام ان يـنهـي  الـتـصــرفــات غـيـــر المقـبــولـــة للـمـنـظـمــات الـتـي تـــرسل
الانتحـاريين، وحتـى الوقـت الحاضـر لم ينـجز إلا الـشيء القليـل جداً بـهذا
الخصـوص، ان مستقبل تجـدد عملية الـسلام يعتمد علـى اظهار تصـميمها
علـى احتـواء هذه المـنظمـات مثلـما اظـهرت اسـرائيل تصـميمهـا علـى المضي
إلــى امــام في خـطـتهــا في فـك الارتبــاط، ويـنتـظــر كل الــذين يــأملــون مثـلنــا
بـــشــــروق فجـــرٍ جـــديــــد علـــى الـــشـــرق الأوســط بفـــارغ الــصـبـــر أن يـــروا رداً

فلسطينياً على الانفتاح الاسرائيلي.
ـــــــــ

آفي بازنـر الناطق بـاسم الحكومـة الاسرائيلـية، صدر له حـديثاً كـتاب )اسرار
دبلوماسي( في 9 آب / .2005

عن: لوفيغارو

مؤيد نعمة
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مع هـــذا، أقـتـــرحــت حكـــومــــة بلـيـــر
قــــوانـين جــــديــــدة لأقــصـــــاء القــــادة
المـتطــرفين ديـنيـاً، وأغلاق المـسـاجـد
الـتـي تـــــأويهـم وأدانــــة المجـمــــوعــــات
الـتــي لهـــا تــــاريخ في دعـم الإرهـــاب.
لـقــــــــد كــــــــانـــت ردة الـفـعـل عـــنـــيـفــــــــة
ومفــاجـئـــة: إذ وصف محــام بــارز في
حقـوق الإنـسـان معــاييــر بليـر علـى
أنهــا "غطـرسـة في طـريقــة التحـدي
والأتهـــــام الـتـي تـتـبـع مع الـنـــــاس"،
مــحــــــــــــــذراً مــــــن انــهــــــــــــــا ســــــتــجــعــل
الــبـــــريـــطـــــانــيـــين "أقل قــــــدرة علـــــى
الـتـمـيـيــز بـين رجــال الــديـن الــذيـن
يـتصفـون بـالعنف والكـراهيـة وعـدم
التـسـامح، والــذين قـامـوا بـأضعـاف
ديمقــــراطـيـتـنــــا بــــالــطــــرق الـتـي لا
يمــكــــن ان يـحـلــــم بـهـــــــــــا مــــنـفـــــــــــذو

ـ ـ

ان يفــرحـــوا بتـسـفيـــرهم أو تــرحـيل
غـيــر المــرغــوب فـيه مـنهـم، لأن ذلك
ســـيعــــــزز كل أشـكــــــال الإسلام الــتــي
تحـتــــرم الحــــريــــة في عــــدم الأيمــــان،
وليختار المرء الطريق الخاص به.  
الأمــر الــذي جعلـني أعــطي صـــوتي
لقـيـمـــة معـيـنــــة يمكـن ان تهـــدي أو
تــــــوجه المجــتــمعــــــات الغـــــربــيـــــة هــي
الفـــرديــــة. فعـنـــدمــــا نحـيـي حـــالـــة
الفـــــرديـــــة فـــــأنــنـــــا نــتـــــرك الــنـــــاس
يختـارون كيف يكـونون نـفوسـاً حرة
لأعضـاء ينتسبون لدين معين أو ان
يكـونـوا شيئـاً مغـايـرا لـذلك تمـامـاً.
أنـــــا أدرك هـــــذا لـــــدى الـكــثــيـــــر مــن
الأوربـــيـــين، وقـــــــد تـــبـــــــدو الحـــــــالـــــــة
الفــرديــة مــشـــابهــة كـثـيــراً لـنـمــوذج
الفــرادنيــة )مصـالح الفـرد فـوق كل
اعـتـبـــار( الأمـــريكـي، لكـنهـــا لـيــسـت
ملـزمةً بهـا. فالفـردانية تقـول: " أنا
منـصرف لـنفسي" وهـي تختلف عن
الفـردية إذ انـها تـقول: " أنـا نفـسي،
ومجـتــمعـي يـــســتفـيــــد مـن حــــالــــة

تفردي".
بالتأكيد، يمـكن ان تكون هناك قيم
أفــــضل مــن قــيــمـــــــة الفــــــرديــــــة كــي
يعـتنقهـا المـسلمـون وغيـر المـسلمين.
لـنـنــــاقـــش هــــذا الأمــــر ـ دون خــــوف
كـوننـا نعتـبر مـن الكارهـين لأنفسـنا
والعـنصـريـين في نظـر أولئك الـذين
يحــــرفــــون فـكـــــر تعــــدد الــثقــــافــــات
ويـحــــــــولــــــــونـه إلــــــــى أعــــــــراف يـجـــب
الخـضــوع لهـا. نـحن نـدرك خـطـورة
ان يـــــؤخــــــذ الإسلام بــــشــكل حـــــرفي.
ومــن الآن علـيـنــــا ان نــــدرك أيــضــــاً
خطـورة أخـذ فكـرة الـتسـامح بـشكل

حرفي كذلك.
أرشـــــــاد مـــــــانجــي: مـــــــؤلـف كــتـــــــاب "
المــــــشـكـلـــــــة مـع الإسـلام في الـــــــوقـــت
الحـــاضـــر: دعـــوة المــسلـمـين لأصلاح

دينهم".

عن: نيونيورك تايمز

أثــارت مــســرحـيــة )جــســد المــسـيح(
لكــاتـبهـــا تيــرنـس مـــاكنــالـي ضجــة
كـبـيــــرة في عــــام 1999، لأن الـكــــاتـب
كــــان يــصــــور فــيهــــا المـــســيح كــــرجل
عـادي. لقـد احتج المـسيحـيون عـلى
العــرض ومـنعــوا عـــرضهــا الأول في
أوربـــا، في مـــديـنـــة ايـــدنـبـيـــرغ، كـــان
الأحــتجــــاج ممــــارســــة عـقلانـيــــة في
حــريــة الـتعـبـيـــر. لكـن عـمـــر بكــري
محمـد، الــواعظ المـسلم الـذي عين
نفـسه قاضـياً في المحكـمة الـشرعـية
في بــريـطـــانيـــا، ذهب إلــى أبعـــد من
ذلك، فـأصدر فـتوى تـدعو إلـى قتل
الـــروائي مـــاكنــالـي، علــى أســاس ان
المــسلـمـين يعـتـبـــرون المــسـيح نـبـيـــاً.
لكـن )شـملـته الـــرحـمــــة في الفقـــرة
الـتـي بـيـنـت ان مـــاكـنـــالــي يمكـن ان
"يـحــــظـــــــى بـــــــالـــــــدفـــن في مـقـــبـــــــرة
أسلامــيـــــة" ان هـــــو تــــــاب( بعـــــدهـــــا
سيصدر بكري فتوى توزع في انحاء

لندن.
ومـنــــذ ذلك الحــين وبكـــري يـــشجع
صــــــــــــراع الـعـــــنـف مـــــن قــــــــــــاعــــــــــــات
الأجـتـمـــاعـــات المخــتلفـــة في لـنـــدن،
ويحتفـي أيضـاً بمنفـذي تفجيـرات
الـــــــســـــــــابـع مـــن تمـــــــــوز ويـــــصـفـهـــم
"بـــالأربعــة الـــرائعـين". أنه محــامـي
المـــــــــــوت، ويـجــــب ان لا يــــــــســــمـح لـه
بـــالـبقـــاء في بـــريــطـــانـيــــا. ونحـمـــد
شجـاعـة وثبـات الأكـتشـاف الجـديـد
لـبليــر، إذ بينـت التقـاريـر هـربه من

أنكلترا إلى لبنان.
لقــــد دعــت الهـيـئـــــة الإسلامـيــــة في
بــريطـانيــا وتجمع مـؤيـدي الأتجـاه
السـائـد الـذي هـاجم المعـاييــر التي
أقـترحهـا بليـر، دعت بـشدة الـرجال
أمـثــــال بكـــري مـن الـــذيـن يمـثلـــون
جــزءا بــسـيـطـــا فقـط مـن ملـيــونـي
مــــسلــم تقــــريـبــــاً في بــــريــطــــانـيــــا ـ
لــنـفــتـــــــرض ان هـــــــذا صـحــيـح، وان
المـــسلـمـين الـبـــريــطـــانـيـين يمـثلـــون
مـسـلمـي الغـرب كـافــة ـ دعتـهم إلـى
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المـتـطـــرفــــون القــــدرة الكـــامـنـــة لـنـــا
عنـدما يجعلـنا أي شكل مـن أشكال
الفــســـاد أقل تــســـاهلاً وأقل هــدوءاً،
وهم يــؤمنـون ان الـضعيف يــستحق

ان يُهزم.
وعلـى نحو متـناقض، نـرى انه كلما
سـعــيــنـــــــا لـلــتـــــــراضــي، كـلــمـــــــا ازداد
ازدراؤهم "لـضعفنـا" وقـد يكـون هـذا
الـتنــاقـض الــذي وصل إلــى أقـصــاه
لغــــــرض الــــــدفــــــاع عــن فــــــرقــتــنــــــا.
وســـنـحـــتـــــــــاج إلـــــــــى ان نــكـــــــــون أقـل
تـسـامحـاً أو علــى الأقل، نكــون أكثـر
يقظـة. وهـذه الـيقظـة تتـطلب أكثـر
من وضع قــوانين جـديــدة معـارضـة
للإرهــــاب. أنهـــا تـتــطلـب الـتــســـاؤل
عـن: مـــا هـي القـيـم المــــوجهـــة الـتـي
يمكـن لمعـظـمـنـــا العـيـــش في ظلهـــا؟
ـــــــــــــــواقــــــي ـــــــــــــــدرع ال مــقـــــــــــــــدمــــــين ال
للأيــــــديــــــولــــــوجــيــــــات والأديــــــان في
الخــــــارج، ومــــــا هــي المــــصفــــــاة الــتــي
سـتــصفــي تقـــريـبـــاً حـق كل فـــرد في

التعبير الحر؟.
فلا الكـلمــة الــرقـيقـــة " التـســامح "
ولا العـبــــارة المخــــادعــــة " الأحـتــــرام
المـتـبــــادل " سـتــنهـي الإرهـــــاب علــــى
أســــــاس انهـــــا قــيــم مــــــوجهـــــة. لمـــــاذا
الـتـــســــامـح مع الــتعــصـب الأعـمــــى
للـعنـف؟ أين هــو المـتبـــادل في عبــارة
"الأحتـرام المتبادل" ؟ لـقد أكد أمين
معلـوف الروائـي العربي ـ الفـرنسي،
هـــــذه الــنقـــطـــــة عــنـــــدمـــــا كــتــب "ان
الأعــــراف تـــسـتـحق الأحـتــــرام إلــــى
أبعـــــد حــــــد فقـــط عــنـــــدمـــــا تـكـــــون
محـتــرمــة ـ وهـــذا يعـنـي، بــالـضـبـط
"إلــــــى أبعـــــد حـــــد" عــنـــــدمـــــا تـكـــــون
الأعــــراف نفـــسهـــا تحـتــــرم الحقـــوق

الأساسية للرجل والمرأة. 
اسمحـوا لي ان اسـتحضـر مـثلاً من
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة: مـــا هـــو الــشـيء
الــذي يمكـن التـسـامح مـعه، إذا كنـا
ننـوي الحفـاظ علـى حريـة التعبـير
لأكبـر عــدد ممكن مـن النـاس؟ لقـد
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العمليات التفجيرية الأنتحارية".
لكـن إذا كانـت هذه المعـاييـر المنـاوئة
للإرهـــــاب تــبـــــدو وكــــــأنهـــــا ردة فـعل
مبــالغ فيهـا تجــاه تفجيـرات لنـدن،
هـذا لأن البريـطانيين، شـأنهم شأن
العــديــد مـن الغــربـيـين، يـتجـنـبــون
النقـاش الغامـض الذي يـدور حول
مـا هي القـيم التي تـستحق الـدفاع
عنها في مجتمعاتـنا. بينما ينحني
الغـــربـيـــون أمـــام تعـــدد الـثقـــافـــات،
ونحن نخـدر أنفسنا بـالأعتقاد بأن
كل شـي مقبول. نحن نعرف قدرتنا
علــى الأستعــداد للتـوافق بــوصفنـا
قـــوة علـــى مــسـتـــوى تكـــويـن الـــرقـي
الثقـافي )علـى الـرغـم من ان قلائل
هم الذين سـيعترفون بذلك(. ومن
جــــــانــب أخـــــــر، يعــــــرف المـــــسلــمــــــون

لماذا التسامح مـــــــــع الكراهيـــــــــــة؟
بقلم: أرشاد مانجي
ترجمة: فضيلة يزل 

التحديات التي تنتظر اسرائيل 
بعد الانسحاب من غزة

بقلم: آفي بازنر
ترجمة: زينب محمد

كـان اليـوم جمعـة والـوقت سـاعـة
الــصلاة. كـــانـت قــــوات مكـــافحـــة
الـــشغـب المــصــــريــــة أمــــام جــــامع
الأزهـر تحـسبـا لخــروج مظـاهـرة
بعــد الـصلاة كـمـــا يحــدث عــادة.
الـــذي يـلقـي خــطـبـــة الـيـــوم هـــو
أمـــام جــــامع الأزهـــر عـيـــد عـبـــد
الحمـيد على مـايقارب من 5000
مـصلٍ وخلـفه لافتـة كـتب عـليهـا
)هـــــزم الــــطغـــــاة في بلاد مـــــابــين
النهرين والمقاومـة تحتفل فرحة
بنـصــر الله الأكبــر.. هبـوا يـابـني
أمــــة الأسـلام !(. بعــــد الخــطـبــــة
أجــــــابه آلاف المــــصلــين بـــصـــــوت
واحــد )الله أكـبــر !( ثـم تـــوجهــوا
نحـو المخـرج وهـم يهتفــون. تهيـأ
رجــــــال الـــــشــــــرطــــــة في الخــــــارج
ـــــالهـــــراوات. تعـــــالــت الأصـــــوات ب
بـــالـتحـــريـض والــسـبـــاب. أربعـــة
رجـــال وسـط الحــشـــد يـــراقـبـــون
المــشهــد دون أن يحــركــوا ســـاكنــا،
كـــانـــوا يـــرتـــدون الـــزي الــشـــرقـي
وبـــشـــــرتهـم شــــاحـبـــــة وشعــــرهـم
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أفـضل مثـال علـى هـذه الــروابط
بين هــذين الـتنـظيـمين هــو عبـد
الله عـــــزام مــــســتــــشـــــار بــن لادن.
أســتقــــر هــــذا الأسـتــــاذ الأزهــــري
ـــــــــى ـــــــســـــــــابـق والحـــــــــاصـل عـل ال
الــدكتـوراه  في الـسعـوديــة نهـايـة
السـبعينـيات، ألـتقى هـناك بـأبن
لادن وجنـده لهــذا الفكـر وأسـس
معه دار مجـاهدي بـيشـاور الذي
كــــــان يـــــســـتـقـــبـل المجــــــاهــــــديـــن
المـتـــــوجهـين الـــــى أفغــــانـــسـتــــان،
ويمكـننــا أن نضـرب مـثلا بحـالـة
أيمــن الــــظــــــواهــــــري الــــطــبــيــب
ـــــرجل المـــصـــــري الـــــذي أصــبح ال
الـثـــانـي في القـــاعـــدة وقـــد تـــأثـــر
أيـضا بـأفكـار الأخوان المـسلمين(
وأخـتـتـم كـلامه بــــالأزهــــر قـــــائلا
)هنـــا كمــا في الأمـــاكن الـسلـفيــة
الأخـــــرى تـــظل صـــــورة فـــــرنـــســـــا
مـــرتـبـطــــة بكـــونهـــا قـــاتلـت ضـــد
القـاعدة، ومن النـاحية العـملية،

تظل هدفا من الأهداف(.
عن الفيغارو
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المقــدســة( متــأثــرون، حــسب رأي
المـــراقـبـين، بـطـــروحـــات الأخـــوان
المــسلـمـين الأكـثـــر تـطـــرفـــا، هـــذا
الـتـنـظـيـم الـــذي نــشـــأ في مـصـــر
يقـــوم بـــالأعـــداد الآيـــديـــولـــوجـي
للـمجــاهـــدين الأصـــوليـين، ومن
جـانب آخـر، يـستنـد العـديـد من
المجـــامـيع الأرهـــابـيـــة علـــى هـــذه
الـطـــروحـــات قـبل الـتحـــول الـــى

العمل. 
)بــول لانــدو( الـبــالغ مـن العـمــر
38 عــــــــــــامــــــــــــا أخـــــتــــــصــــــــــــاصـــــي
بـالأسلامويـة ومستـشار في مـركز
الـبحـــوث حـــول الأرهـــاب وواضع
تقــريـــر عن )أتحــاد الـتنـظـيمــات
الأسلامــيـــــة في فـــــرنــــســـــا( وهـــــو
كــذلك مــؤلف مكـرس لمـوضـوعـة
الأخــوان المــسلـمين هــو )الـسـيف
والـقـــــــرآن(صـــــــدر هـــــــذا الـعـــــــام،
لايـوجـد حـسـب رأيه أي لبـس في
ان  )مـن يريـد فهم فـكر القـاعدة
ـــــــدرس ـــــــد لـه أن ي في الـعـــمـق لاب
آيديـولوجيـة الأخوان المـسلمين(
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الحجــاب وتــسـمحـــون لأنفــسكـم
بالأعتداء على المسلمين(.

يـــزور محـمـــد وأحـمـــد في أوقـــات
فــــراغهـمــــا )درب الأتــــراك( أحــــد
شـــــوارع الحــي الــــشعــبــي الـــــواقع
قـرب الأزهـر. يـوجـد في حـوانـيته
ـــــرة كل أنـــــواع الأدبــيـــــات الـــصغــي
وخصوصا المعادية للسامية مثل
بـــروتـــوكـــولات حكـمـــاء صهـيـــون،
وكــتــب أخـــــرى تمجـــــد فـــضـــــائل
الأنــتحــــاريـين الــــذيـن هــــاجـمــــوا
مــركــز الـتجــارة العـــالمي قـــال لنــا
غـــاضـبـــا تـــاجـــر مـن تجـــار الحـي
سئـم من الخـطب الـبلـيغـة الـتي
يلقيهـا جهاديو الأزهـر المبتدئون
ــــــــدون جـهــــــــادا ضــــــــد ــــــــري )هـل ي
الأمـيركـيين ؟ فليـذهبـوا أذن الى
أفغـــانــسـتـــان أو العـــراق( ثـم أقـــر
ـــــى كـل.. لقـــــد ذهــب قـــــائـلا )عل
العديـد منهم الـى هنـاك. هؤلاء
ـــــان مغـــــرر بهــم ولامـــــانع الفــتــي

لديهم من قتل أي كان(.
هـؤلاء المعجبون بقضية )الحرب
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الـى أحكـام الـشـريعـة )ولكـن من
الأفضل تجنب الحديث عن هذا

الأمر فمبارك يطاردنا(.
يـنـــدس في كـل صلاة عـــدد كـبـيـــر
من الـشــرطــة بــالملابـس المـــدنيــة
ـــــصـلــــين، أنـهــــم عــــيــــــــــون بــــين الم
الحكـومـة الـتي تخـوض صـراعـا
مـنذ سـنوات مع المجـاميع الأكـثر
تطـرفــا. مهمـة عـملاء الحكـومـة
ــــــــــــى هــــــــــــؤلاء الأســـــتــــــــــــدلال عـل
المـتــطــــرفـين الــــذيـن يـتـغلـغلــــون
شـيئـا فـشـيئـا في الأزهـر ويـبثـون
دعــــاواهـم الآيــــديــــولــــوجـيــــة مـن

خلال الخطب. 
محـمــــد شــــاب يـبـلغ مــن العـمــــر
عـــشــــريـن عــــامــــا، بــــديـن جــــذاب
الــشكل، يــدرس مع أحمـد. شـرح
ــــــر المـــــسـلــمــين ــــــا قــــــائـلا )غــي لــن
أنجاس. نحن نمقـت الأميركيين
وكل من يـشن الحرب علـينا مثل
الأنجـليــز الــذيـن ذبحــونــا. أنـتم
الفـرنــسيـون مـعهم سـواء فـأنـتم
ـــــداء تمـــنعـــــون الــنــــســـــاء مــن أرت
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يـــــدرس في واحـــــدة مــن مـــــدارس
الأزهــــر )الأنجلـيـــز يـعلـنـــون عـن
المــزيــد مـن المــوتــى وسـتــشهــدون
ـــــــرى ـــــــا ي مـــــــوت آخـــــــريـــن. حـــــــالم
الأوربيون نور الأسلام سيفهمون
ـــــاتهــم فـــــاســـــدة أن طـــــريقـــــة حــي
وعلـيهم أخذ مـثل من السعـودية
أو أيـران( ثم قـال هل تعـرف أننـا
عـادة مـانــستـقبل غــربيـين هنـا ؟
حـين يـفقــــدون نهـتـم بـــأمـــرهـم.
أحمد الـبالغ من العمـر 36 عاما
والمـتحـــدر من عــائلــة فـقيـــرة من
القـاهرة يحـدثنـا قائلا )بـترددي
علـــــى الأزهـــــر فهــمــت أنـه يجــب
العـــودة الــــى الأسلام الــصحـيح.
هجــرت حيــاتي الـسـابقـة لأتـابع
دروس أحـد الـشيــوخ وأقتــرب من
تعـاليم الـنبي. يـذهب المتفـوقون
منـا في الـدراسـة الـى الـسعـوديـة
فـيما بعـد( لم يبق طـريق حسب
رأي أحـمــــد غـيــــر طــــريق حـــسـن
الـبنــا مــؤســس تنـظـيم الأخــوان
المـسلـمين الـذي دعـا الــى العـودة
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القـاعـدة في الــواقع ليـست سـوى
ـــــــــــــى حــقـــــيــقـــــــــــــة، أنــهـــــــــــــا رد عــل
الأميـركيين( ولكـنه لم يقل أكـثر
من هــذا لأن أحــد رفــاقه أمــسكه
من ذراعه وأشار إليه بالسكوت. 
علـــــى عـكــــس مـــــاقـــــد  يــتـــصـــــور
البعـض فأن الأزهـر ليـس مغلـقا
بـوجه عـامــة النـاس. لقــد أصبح
تحت سـيطـرة الـدولـة منـذ 1961
وظلـت زيـــارته مـتـــاحـــة للــســـواح
الـذين يـرغبـون في زيـارته جـزئيـا
ــــــــــــــى الأقــل لأن الحــلــقــــــــــــــات عــل
الـدراسيـة تنـتشـر في ظل منـائـره
ـــــدرس الـلغـــــة الخــمــــس حــيــث ت
العــربيـة ويـدرس القـرآن لـطلاب
قــــادمـين مـن تــــركـيــــا والـــســــودان
والــشـيــشـــان ومـــالـيـــزيـــا.. وعـــادة
مـايـقطع الـشيخ درسه لـيتحـدث
لـطلابـه عن )غــرب الكفـرة(، وفي
هــذا الــشهــر لـم يــسـتــطع بعـض
ــــــذة أخفـــــاء فـــــرحـــتهــم الأســـــات
بـــالأعـتـــداءات الأجـــرامـيـــة علـــى
لـنـــدن. قـــال أحـمـــد وهـــو كـــاسـب
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كــسـتـنـــائـي، أنهـم شـيــشـــانـيـــون..
يحـدثنـا أحـدهم ويـدعـى يـوسف
)قـبل المجيء الــى هنـا قــاتلت في
الــشـيــشـــان. قـــدمـت الـــى الأزهـــر
ـــــة مــــــدتهــــــا ثلاث ـــــدورة دراســي ل
سنـوات وبعـدهـا سـأعـود لأجـاهـد
في بلادي أو  …في مـكـــــان آخـــــر
ربمـا(. سـألـته أن كـانـت منـظمـة
ـــــسلــمــين هــي الــتــي الأخـــــوان الم
ســـاعـــدته في المجـيء الـــى مـصـــر
فـــأجـــابـنـي بـطـــريقـــة مـــراوغـــة )
)الجــمــيـع يعـــــرف الأزهـــــر. مــن
الــسهل علـيك أن تــأتي الــى هنــا
حين تكون لديك علاقات.. نحن
هنا كثـيرون ويوجـد من جاء من
كـازاخــستــان حتــى( ثم تحــدثنـا
معه عن القـاعـدة فخـرج عنـدهـا
ـــــــون ـــــــركـــي مـــن تحـفــــظـه )الأمـــي
كـالـروس حـصلـوا علـى الـسـلطـة
ولكـنهــم أرتكـبـــوا خـطـــأ بعـــد 11
ـــــوا أن الأسلام أيلـــــول حــين قـــــال
عـــــدوهــم ومــن ذلـك الـــــوقــت لــم
يـعــــتــــنـق الــكــــثــــيـــــــــرون الأسـلام.
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وبـــــــــــــــاء الحقـــــــــــــــد

بالنسبة لقائد أوربي، هو رئيس الوزراء
البريطاني توني بلير الذي قام بشيء جريء

جداً، أذ أظهر كياسـة ليس فقط  تجاه
الثيوقراطيين الإسلاميين بل تجاه الثيوقراطية

في القدرة على الأحتمال والتسامح. 
إذ قال بلير: "نبقى نتحمل ببقائها " في أشارة

منه إلى مجموعة رجال الدين المسلمين الذين
ولدوا في الخارج وهم يمجدون الإرهاب على

الأرض البريطانية. " وهذا الواجب هو المشاركة
في دعم القيم التي تعزز طريقة الحياة في

بريطانيا، والذين يخلون بهذا الواجب
ويحاولون التحريض على الكراهية أو لهم

علاقة بأعمال العنف ضد وطننا وشعبه ليس
لهم مكان بيننا".

بقلم: عمانوئيل رازافي  
ترجمة :جودت جالي
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